
 القاهرة – لا يســــتطيع مُشاهد الفيلم 
المصري ”مامــــا حامل“ المعروض حاليا 
فــــي دور العــــرض الســــينمائية بطولــــة 
ليلى علوي وبيومي فؤاد ومحمد ســــلام 
وحمدي المرغنــــي، إلاّ أن يعود بالذاكرة 
إلى بداية تسعينات القرن الماضي عندما 
بطولة ســــهير  أُنتــــج فيلم ”ليلة عســــل“ 
البابلــــي وعزت العلايلي وســــماح أنور، 
لعقــــد مقارنة بيــــن فيلمين تنــــاولا قصة 
واحدة مع اختلاف في بعض التفاصيل.

ومن يعقدون هذه المقارنة سيجدونها 
لا تصب في صالح الفيلم الجديد، فعودة 
الدوران في فلك فكرة طرحت قبل نحو 30 
عاما، يســــتوجب من طاقــــم العمل قفزهم 
مقدّمــــا علــــى عصارة مــــا فرضــــه التقدّم 

والتحوّل في المجتمع منذ تلك الحقبة.

مغالاة في الغموض

أول أزمــــات الفيلــــم تكمــــن فــــي لؤي 
الســــيد صاحب الســــيناريو الذي اتســــم 
بالمغــــالاة الشــــديدة في الغمــــوض بما 
كاد يفقــــده البوصلــــة الفنيــــة، فقد حاول 
أن يوهم المشــــاهد في البداية بمناقشــــة 
قضية زيادة النســــل ومــــا تمثله من أزمة 
مجتمعية في مصــــر متداخلا مع حق من 

تخطوا الخمســــين عاما في ممارسة نمط 
حيــــاة لا يُحرّم عليهــــم تجاهل مقتضيات 
الســــن إلــــى تحقيــــق المتعــــة، وهــــو ما 
يصفــــه البعض بـ“المراهقــــة المتأخرة“، 
ثــــم قفز إلى منطقة أخــــرى تتعلّق بغياب 
المسؤولية لدى الجيل الحالي، ممثلة في 

الشابين المرغني وسلام.
ومن هناك يسعى الأب (بيومي فؤاد) 
والأم (ليلــــى علوي) إلى إقناع الشــــابين 
بأهمية الزواج وتكوين أسرة، وإجبارهما 
على تحمــــل المســــؤولية، وهمــــا اللذان 
يمثلان نمطين مختلفين، فأحدهما شديد 
الانفــــلات، والآخــــر غاية فــــي الانضباط، 
ويلجــــأ كلاهما إلــــى حيلة ســــاذجة، يتم 
تلبيســــها الأحداث على وجه غير منطقي 

وحوت الكثير من المغالطات.
بيــــن  البدايــــة  منــــذ  الفيلــــم  يــــدور 
نموذجين من الأزواج يتّسمان بقدر كبير 
مــــن الســــطحية، يمثلهما ليلــــى وبيومي 
ممّن لا يظهران في مشهد واحد يتجادلان 
أو يتشاجران أو يختلفان على أي شيء، 
بل على العكس يصوّرهما الفيلم كزوجين 
متحابين على نحــــو مراهق، مع المغالاة 
في ذلك بشكل يفقدهما المصداقية، ليس 
من قبيل فرضية تلاشي الحب بينهما مع 
التقدّم في العمــــر، لكن من دواعي تفاوت 

ردود الفعل بحسب تباين الحياة.
وإذا تم تجــــاوز تلك النقطة والتحوّل 
إلى القضية التــــي يبدو أن الفيلم يعتني 
بمناقشــــتها، ويحاول خداع المشاهد بها 
طيلــــة ســــاعة ونصف الســــاعة، وهي أن 
الأم حامــــل بعــــد أن جــــاوزت 
الخمســــين عامــــا، مــــا أثــــار 
يحــــاولان  اللذيــــن  ولديهــــا 
إجهاضهــــا لمــــا يمثلــــه ذلــــك 
مجتمعي  إحــــراج  مــــن  الحمل 
لهما، ويفشــــلان فــــي خططهما، 
حتى تضع طفلين، وبعد ســــبعة 
أشهر تضطر إلى أن تتركهما مع 
الشابين وتســــافر إلى مؤتمر في 
دبــــي، ما يجعلهمــــا يضطران إلى 
ويخوضان  مســــؤوليتهما،  تحمل 
رحلة يتغيــــران فيهــــا وصولا إلى 

التعلق بالطفلين.
تلــــك القضية التي ســــبق وناقشــــها 
في العام 1990، مقدّما  فيلم ”ليلة عســــل“ 
معالجــــة عميقة ومتداخلة لا تفقد رونقها 
رغــــم الزمن، فإنها كانت مجــــرد لعبة من 

الأم والأب فــــي ”مامــــا حامــــل“، خلت من 
مقومات رئيســــية لتثبــــت أركانها وتقنع 

الجمهور بأنها حقيقة.
أن  يســــتطيع  المشــــاهد  أن  اللافــــت 
يكتشف مع الدقائق الأولى لادعاء الحمل 
كذبهــــا، وصولا إلــــى المعنــــى المراد من 
الفيلم أو فكرة تقديم درس للشــــابين، فلم 
يستطع أي منهما كشفها، وأحدهما يعمل 

طبيبا.

لعبة غير متقنة

كان يمكن أن يشــــارك السيناريســــت 
البدايــــة  منــــذ  الخطــــة  فــــي  الجمهــــور 
ويطلعهمــــا عليها ويتركهما يســــتمتعان 
بتوريــــط النجليــــن الكبيريــــن، غيــــر أنه 
حــــاول اللعب علــــى الجمهــــور ذاته لعبة 
لم تكن متقنة ويســــهل اكتشــــافها، من ثم 
فقدان عنصر المفاجأة الذي رغب فيه في 
آخر مشــــهدين، في محاولة لتبرير الخطة 
المحكمة التي نسجها ولم تحقّق غرضها.

جاءت الخطة نفسها على درجة كبيرة 
من المغــــالاة، كأن الزوجيــــن قادران على 
تربية توأم حتى يصلا إلى عمر الســــبعة 
أشــــهر، وهمــــا ليســــا أبويهمــــا لتلقيــــن 

الشابين درسا متقنا.
مــــا يزيــــد المشــــكلة ســــذاجة أن تلك 
الخلطة أخذت أكثر من اللازم كي تنضج، 

بمعنى أن مواجهة الشابين مع شقيقيهما 
الصغيريــــن لم تحدث ســــوى بعــــد مرور 
ســــبعة أشــــهر، وقبلها مثلهما في ادعاء 
الحمــــل، أي أن التغيير جرى في أكثر من 
عام، وهي مهلة كانــــت كفيلة بتغيير آراء 
النجلين ودفعهما نحو تحمل المسؤولية 
دون اللجوء إلى تلك الفكرة في ظل وجود 
متغيرات أخرى رئيســــية يمثلها شــــريكا 

الحياة.
ومــــع أن الفيلــــم يــــدور فــــي إطار من 
الافتعــــال غير الممنطــــق، لكنه رغم ذلك لا 
يفشــــل في خطف بعــــض الضحكات، كما 
أنه يحتوي على الكثيــــر من الإيحاءات 

الجنسية التي قد لا تجعله 
مناسبا للأطفال، وحتى حيلة +12 
ليست كافية لإبعاد هذه الشريحة، 
حيث تحوّل هذا الشعار إلى لافتة 
تجذب الصغار والكبار، ما يشير 

إلى أن الفيلم يتضمن مشاهد 
أو إيحاءات ساخنة، وهو 

أمر كفيل لوحده بلفت 
نظر الجمهور الصغير 

أكثر من إبعاده.
كل ذلك كان 
حريا بأن يقدّم 

الفنانة ليلى 
علوي في 

صورة باهتة، 

ويكاد المشــــاهد يعتقد أنه لم يرها سوى 
في مشــــهدين، أحدهمــــا يثير الضحك من 
مغازلــــة زوجهــــا المبالغ فيهــــا، والثانية 
تتجادل وتتشاجر مع ابنيها، ويتم تكرار 

ذلك على نحو ممل.
الحضور  المصرية  الفنانــــة  اختارت 
في تلــــك التجربة بدلا من زيادة ســــنوات 
غيابهــــا عــــن شاشــــة الســــينما، غير أن 
التجربة الأخيرة تثبت أن غيابها قد يكون 
أفضل من حضورها في أدوار باهتة دون 

قدراتها الفنية الكبيرة.
ولعــــل أفضل ما في الفيلم شــــخصية 

النجلين 
منفردتين 

(سلام 
والميرغني) 
بمعزل عن 
الأحداث، إذ 

استطاع كلاهما تقديم حقائق عن الشباب 
والرجــــال في هذا العصر، فــــي ما يتعلق 
بالبــــطء الشــــديد فــــي القــــرارات وتغيير 
علــــى  المشــــاعر  تفســــير  أو  القناعــــات، 

حقيقتها.
وبدأ بيومي فؤاد يســــتهلك نفسه في 
الأدوار الكوميدية، ومع أنه يمتلك موهبة 
كبيرة، لكنها تضيع بعض ملامحها وسط 
تكرار الظهور، فغالبية الأفلام السينمائية 
والأعمــــال الدراميــــة في مصــــر بات فؤاد 
عنصرا أساسيا فيها، للدرجة التي تجبره 
أحيانا علــــى الذهاب إلى أماكن التصوير 
دون بروفة وربما عدم قراءة الســــيناريو، 
حيث اعترف في أحــــد حواراته أنه يفهم 

دوره ويعبّر عنه بطريقته.
كمـــا كان لافتا اســـتخدام الكاريكاتير 
في التتر على نحو بشّـــر بابتكار أكثر ممّا 
هو موجـــود بالفعل في الفيلم الذي يخرج 
منه المشاهد وقد يتملكه الحنين 
”ليلة  فيلم  لمشاهدة  الشديد 
عسل“ الذي برع فيه الفنان 
عزت العلايلي وسهير 
البابلي، والاستمتاع 
بعمل متماسك 
وسيناريو يعرف كاتبه 
لماذا قدّمه، وماذا يريد 
أن يقول، فعاش ما 

أراده طويلا.
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 الإسماعيلية (مصر) – بعد أن تم تأجيله 
أكثر مــــن مرة بســــبب جائحــــة فايروس 
كورونــــا أطلــــق مهرجــــان الإســــماعيلية 
الدولــــي للأفــــلام التســــجيلية والقصيرة 
دورته الثانية والعشــــرين مساء الأربعاء 
بمشــــاركة أكثــــر من مئــــة فيلم مــــن نحو 

أربعين دولة.
ويشــــمل برنامــــج المهرجــــان خمس 
مســــابقات رئيسية هي: مســــابقة الأفلام 
التســــجيلية الطويلــــة ومســــابقة الأفلام 
التســــجيلية القصيــــرة ومســــابقة الفيلم 
الروائي القصير ومسابقة أفلام التحريك، 

إضافة إلى مسابقة أفلام الطلبة.
واختارت إدارة المهرجان فيلم ”فرح“ 
للمخرجــــة السويســــرية جوليــــا بونتــــر 
للعــــرض فــــي الافتتــــاح، والــــذي يتناول 
قصص ثلاث فتيات مصريات على وشــــك 
الــــزواج ومدى تأثيــــر الأفــــكار والتقاليد 

الاجتماعية على اختياراتهنّ.
ولعــــرض حــــال المــــرأة فــــي معادلة 
الــــزواج ترافق المخرجة ثلاث نســــاء في 
مرحلة الخطوبة وما يرافقها من هواجس 
وخوف من عدم تحقيق الحلم المشــــروع 
بالاقتــــران بالرجل المناســــب الذي يمكن 
تكوين أســــرة ســــعيدة معه، حيث أخذت 
عيّنات بتول وبسام، وهما شابان مثقفان 
يعمــــلان فــــي حقــــل المســــرح والتمثيل، 
وماريــــزة ورامي من عائلتين ميســــورتيْ 
الحــــال، وعبدالرحمن ورنــــدة الراغبة في 

شراكة متساوية مع زوجها المستقبلي.

وعن الفيلم وتجربتها في مصر قالت 
المخرجة ”انتقلت إلــــى القاهرة في 2015 
لأجل هــــذا الفيلم، ووقعت فــــي غرام هذا 
البلد وعاصمته، وبناءه الاجتماعي الذي 
يتميــــز بالتعقيد والتناقضــــات الجذابة، 
التي يمكنهــــا أن تكون فاتنة ومزعجة في 
ذات الوقت. وبــــدلا من تقديم الزواج على 
أنــــه اتحاد أبــــدي بين شــــخصين يحاول 
الفيلــــم اســــتخدامه كذريعــــة للحديث عن 
الاجتماعية  والضغوط  الرجال والنســــاء 

التي يواجهها الأزواج الشباب كل يوم“.
وولـــدت جوليـــا بونتر فـــي جينيف 
بسويسرا عام 1990، ودرست السينما في 

مدرســـة الفنون في لوزان. وقد تم عرض 
في العديد من  مشروع تخرجها ”يوم د.“ 
المهرجانـــات الدولية من بينها مهرجان 
كليرمـــون فيـــرون الســـينمائي الدولي، 
ثم أخرجـــت الفيلم التســـجيلي القصير 
”فـــي المنـــزل“ عـــام 2015، و“فرح“وهـــو 
فيلمهـــا التســـجيلي الطويـــل الأول (80 

دقيقة).
وتقام عــــروض المهرجــــان في قصر 
ثقافة الإســــماعيلية ومكتبة مصر العامة 
ونادي الشــــجرة ونادي الشاطئ (الدنفاه) 
والحديقــــة  النافــــورة  ميــــدان  وحديقــــة 

المفتوحة بفندق توليب.

وقالت وزيرة الثقافة المصرية إيناس 
عبدالدايــــم فــــي الافتتاح ”مــــن خلال هذه 
الدورة الاســــتثنائية للمهرجان يترسّــــخ 
الإيمــــان بالــــدور الــــذي تلعبــــه القــــوى 
الناعمة في تحقيق التقارب بين الشعوب 
والثقافــــات، خصوصــــا مــــع حضور هذه 
الكوكبــــة من منتجي الســــينما من جميع 

أنحاء العالم“.
وأضافــــت ”ولعل من دواعي الفخر أن 
تكون روسيا ضيف شرف الدورة الحالية 
للمهرجــــان، والتي تأتي فــــي إطار أجندة 
وزارة الثقافــــة للاحتفــــال بعــــام التبادل 

الإنساني مصر- روسيا“.
وكــــرّم المهرجان فــــي الافتتاح الناقد 
الســــينمائي كمال رمزي، واســــم مخرجة 
الرســــوم المتحركــــة فايزة حســــين التي 
توفيــــت قبل أســــابيع قليلة، وكذلك اســــم 
الممثلــــة وعارضة الأزيــــاء الراحلة رجاء 

الجداوي ابنة مدينة الإسماعيلية.
وعلى مدى أيام الدورة المستمرة حتى 
22 يونيو الجاري يحتفي المهرجان، الذي 
ينظمه المركز القومي للســــينما، بعدد من 
النجوم المصرين الذين شاركوا في أفلام 
قصيــــرة، من بينهم صفية العمري وأحمد 

بدير.
ويصـــدر المهرجـــان ســـبعة كتب عن 
والســـينما  المصريـــة  الســـينما  تاريـــخ 
التســـجيلية، مـــن أبرزهـــا كتـــاب ”أعمدة 
الســـينما التســـجيلية المصرية في القرن 
العشرين“ للناقد والمخرج هاشم النحاس.

 بغــداد – سيُعرض الفيلم السينمائي 
”بـــلا أرض“، للمخرج الإيرانـــي الكردي 
تـــورج أصلانـــي ومـــن بطولـــة الفنانة 
الكردية هاني مجتهدي وإنتاج مشـــترك 
بين العراق وســـوريا، في دور الســـينما 

العراقية بمناسبة عيد الأضحى.
والفيلم الطويل مـــن تأليف وإخراج 
وإنتاج تورج أصلاني بالشـــراكة مع راز 
هالـــكاوت رشـــيد من كردســـتان العراق 
وشـــركة "ماد موفي". ومن المقرّر عرضه 
فـــي العشـــرين مـــن يونيـــو الحالي في 
دور الســـينما بمـــدن إقليم كردســـتان، 
لينطلـــق عرضـــه بعـــد ذلك فـــي المدن 
العراقيـــة ابتداء من أيـــام عيد الأضحى 

الشهر المقبل.
وهانـــي مجتهـــدي فنانـــة كورديـــة 
معروفة تعيش في ألمانيا، وتؤدّي للمرة 
الأولى في تاريخها الفني دورا سينمائيا 
عبر فيلـــم المخرج تورج أصلاني، حيث 
سيتمكّن عشاق الســـينما من رؤية وجه 
جديد لهـــذه الفنانة المجتهدة بعيدا عن 

مجال الغناء الذي عرفت به.
ويتضمـــن الفيلم، إلـــى جانب هاني 
مجتهدي، ممثليـــن آخرين أدّوا أدوارهم 
بأربـــع لغـــات هـــي الكرديـــة والتركية 
والعربية والفارسية، بمن في ذلك: شوان 
عطوف، جاهيد شـــاهين يالتشين، بولت 
كاســـر، ريكيش شـــهباز، بنجيـــن علي، 

ناريـــن محمدي، فرميســـك رحيـــم زاده، 
هـــاكار عبدالقادر محمد، طـــه عبدالكرم 
أبوبكـــر، روال نافغونـــدي وغيرهم من 

الفنانين.
و“بلا أرض“ هو الفيلم الطويل الثالث 
للمخــــرج الإيراني الكردي تورج أصلاني، 

بعد ”حمال الذهب“ و“جينكو“.

{فرح} السويسري يفتتح مهرجان الإسماعيلية 

الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة

دور السينما العراقية 

{بلا أرض} تستعد لـ

خلال العيد

{فرح} يسرد قصص ثلاث مصريات يتأهبن للزواج

{بلا أرض} هو الفيلم الطويل 

الثالث للمخرج الإيراني الكردي 

تورج أصلاني بعد {حمال 

الذهب} و{جينكو}

:

ليلى علوي تعود إلى السينما بفيلم مكرر يحمل فكرة قديمة  

زوجان يعيشان مراهقة متأخرة

عادت الفنانة المصرية ليلى علوي إلى شاشــــــة الســــــينما بعد غياب خمس 
ســــــنوات، منذ أن شاركت في بطولة فيلم ”الماء والخضرة والوجه الحسن“، 
بفيلم خفيف حمل عنوان ”ماما حامل“ بمشــــــاركة ثلاثة من البارعين الجدد 
في مجال الكوميديا، وهم بيومي فؤاد وحمدي الميرغني ومحمد سلام، غير 

أن ذلك لم يضمن النجاح للعمل الذي يعاني من مشكلات فنية مختلفة.

{ماما حامل}.. نوستالجيا سينمائية غير مبررة 

رحاب عليوة
كاتبة مصرية

{ماما حامل} يستعيد دون 

تجديد فكرة فيلم {ليلة 

عسل} مع اختلافات بسيطة 

في بعض التفاصيل

:

الكبيرة.
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